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 عصر الحروب الصليبية الكنيسة في مملكة بيت المقدس

 (9911 – 9911)الدور والواجبات 

 جامعة الباحة، السعودية،  فتحي عبد العزيز محمد: الدكتور الأستاذ    

 هولندا –جامعة ابن رشد ، أشرف صالح محمد سيد :الدكتور

 :الملخّص

لمقاد  التيينياة مناذ ميات      الكنيساة   لككاة تيا  ا    واجبات  موضوع هذه الدراسة هو 

وذلا   . 9911وحتى استرداد تيا  المقاد  ىكاى صاد ااتي الادصب ا صاوت          9911الممككة 

مع  ينتول . لكتعرف ىكى دور الكنيسة وطبيعته، وأهدافه، حتى يمكب يقدصر حجمه، ومعرفة أثره

بحث تمثل المرحكة التواجد الكنس  التييني   ا رض المقدسة، حيث أن الفترة التي صعرض لهت ال

الهتمة   يترصخ الكنيسة التيينية فقد كتن  مرحكة خصبة يعدد  فيهت أىمتل وأنشطة وىتمات   

 .الكنيسة

Abstract: 

The subject of thisstudy isthe role of the Church in Latin kingdom of 

Jerusalem, since the establishment of the Kingdom 1099, and even recover 

Jerusalem by Saladin 1187.To identify the role of the Church, it’s objectives, 

impact, and achievements that has had a direct impact on the future of the crusading 

movement.In addition to showcasing ecclesiastical Latin presence in the Holy 

Land,where period of the study represents an important stage in the history of the 

Latin Church. It was a fertile phase; there was many Works, activities and relations 

of the church. 
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 :مقدّمة

مبل مدو  الصكيبيين إلى منطقة فكسطين ويأسيس لككة تي  المقاد    صكاب   
هنتك أي وجود لكشاعترر الدصنياة التيينياة ىكاى أرض يكا  المنطقاة، فيمات ىادا         

ومع .مستشفى القدصس صوحنت   القد  التي كتن  يقد  خدمتيهت لكحجتج التيين
حكمهم فيهت، وايستع رمعة ا رض التي  مقد  الصكيبيين إلى المدصنة المقدسة، وميت 

 .سيطروا ىكيهت تدأ  الكنيسة التيينية يأخذ شككهت يدريجيًت فوق ا رض المقدسة
ويأي  أهمية هذا البحث مب ندرة الكتتتت  العرتية المتخصصة الاتي ينتولا    
موضوع التواجد الكنس  التيايني   ا رض المقدساة، فاتلفترة الاتي صعارض لهات       

عدد  فيهت أىمتل، وأنشطة، وىتمت  الكنيسة، لت يجعكهت مرحكاة هتماة   البحث ي
 .   يترصخ الكنيسة التيينية

و  سبيل إنجتز هذا البحث تم ايباتع المانها العكما  التاترد  لدراساة دور      
الكنيسة التيينية   تي  المقد  والتعرف ىكياه، وىكاى طبيعتاه وأهدافاه، حتاى      

ثره، ومت حققه مب نتترا كتن لهت أثرهات المبتشار ىكاى    يمكب يقدصر حجمه ومعرفة أ
وىكاى هاذا يناتول البحاث شاكل وينمايم ومنشا          . مستقبل الحركة الصاكيبية 

الكنيسة، وثروايهت، ثم واجبهت   الحرب، تتلإضتفة إلى واجبتيهت الرىوصة ا خار   
مب  ، وذل (أىمتل الحا ورىتصة الحجتج، ا ىيتد، العمتد، الإاتحت  الكنسية)

 : ختل خمس ىنتار رريسة ه 
  ينميم الكنيسة   تي  المقد . 

 المنش   الكنسية. 

 ثروا  الكنيسة ومصتدر الدخل. 

 دور الكنيسة   الحرب. 

 الواجبت  الرىوصة. 
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 تنظيم الكنيسة في بيت المقدس .0
لقد تدأ ينميم الكنيسة مع تداصة اختيتر البطرصرك، وكتن ذل  العمل منطقيًت، 

ن  تطرصركية تي  المقد  ختلية ماب تطرصركهات ا رثوذكسا  الاذي يارك      فقد كت
المدصنة مبل مكيل مب مدو  الصكيبيين، كذل  فإن التياين كاتنوا اللتلبياة المسايطرة     

ويزامب ينميم الكنيسة التيينية   تي  المقد  ماع   (9)ىكى المدصنة المقدسة حينذاك
 البطرصرك والمك  أثرهات الواضا    فتوحت  ويوسعت  المكوك،كمت كتن لكعتمة تين

 .   شكل التنميم
لقد حصكدايمبر  مب جودفرصتلبواصون ، أول حتكم لكقد  ىكى رتع مدصناة  
صتفت، ووىد تإىطتره صتفت والقد  معًت   حتلة ايستع الممككة أو مويه دونمات ورصاث   

 ، تينمت   صتمكب مب الحصول ىكى مكسب ذي تتل لصات  الكنيساة    (2)شرى  
و  صتلير الوضع   تطرصركية .ىهد تكدوصب ا ول تسبب الختف الذي شجر تينهمت

الذي كتن صفتقر إلى القدرا  التي صتحتم أن صتمتع تهات  (  9991-9992)اصفرمتر 
 .رجل   مثل منصبة

متدرًا ىكى لترسة دوره   ينميم (  9992-9991)ولقد كتن خكيفته جبكين 
عترضة مب أي جتنب لفوزه ترضتء كال ا طاراف ساواء    الكنيسة التيينية دونمت م
 .المك  أو رجتل الدصب

 ، و  صكب صتبع تيا  المقاد    9991اىتكى جبكين ىرش البطرصركية سنة 
سوي أسقفيتين، أميم  ا ولى   الرمكة أثنتء يقد  الصكيبيين اوب تي  المقد  

دوصب ا ول ىكيهت سنة ، وأميم  الثتنية   ميسترصة ىند استيتء تك(3)  9911سنة 
ودفع ذل  العمال مررخًات   .  ، ومت  ترسم أسقف لاييني تهت   نفس العت 9999

وكتن ىكى جابكين   (4)مثل رصتشترد إلى القول تأن ينميم الكنيسة كتن ىمتًارتجتليًت 
أن صعمل مب أجل ينميم الكنيسة تصورة منطقية، ومد كاتن اهتمتماه ا ول ياوفير    

تي يتنتسب ومدسية تعض ا متكب، مثل تي  لحم التي مت  ترفعهت الخدمة الكنسية ال
ويكارر  . إلى أسقفية رغم يعترض ذل  مع النمت  الكنسا  ا رثوذكسا  الساتت    

 .ذل  ا مر أكثر مب مرة   لككة تي  المقد 
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وكتن هنتك أكثر مب سبب لمثل ذل  العمل تتلنسبة لبي  لحم، لقد حمي  
وتم تهت يتوصا تكادوصب ا ول مككات، كمات أن تكادوصب      كنيسة المهد تقدسية ختاة،

ا ول أراد رفعهت إلى أسقفية ومت  تبعض الإجراءا    هذا الشأن رغم أنهت يتباع  
 .ىسقتن حسب التنميم الكنس  ا رثوذكس  وأرسل إلى البتتت حول ا مر

وكتن جبكين ىكى ىكم ترغبة تكدوصب مبل مدوماه إلى القاد ، فقاد ىهاد     
وتقرار مب البطرصرك وموافقة مب المكا   . بتتت تتسكتل الثتن  تبحث الموضوعإليه ال

كأول أسقف لاييني لبي  لحام   Aschetinus ورجتل الدصب تم ينصيب اشيتنو 
 . 9913ىكى أن يتبعه ىسقتن التي   صستول الصكيبيون ىكيهت مبل سنة 

هت ا ماتكب  كذل  مت  جبكين تتنصيب أسقف لاييني لكنيسة النتارة والتي ت
المقدسة وكنيسة البشترة، و  صكب هناتك يعاترض تاين مات مات  تاه جابكين والنمات          
ا رثوذكس  القادصم، فقاد كاتن لكمدصناة أساقف صتباع البطرصارك مبتشارة غاير أن          

الذي كتن صازىم لنفساه مكتناة    . المعترضة جتء  مب مبل مقد  جبل طتتور التييني
قف مب مبل البتتت تتساكتل الثاتن  سانة    أسقفية نتيجة حصوله ىكى اختصتات  أس

ويسكم أول أسقف لاييني لكنتارة مهت  منصبة كمت يبين الوثاتر  سانة   ( 1)  9991
 . (6) ، وامتد نفوذه ىكى كل الجكيل 9991

ويمكب يفسير اهتمات  جابكين تبيا  لحام والنتاارة   ضاوء إحسات          
ضارحة الكابيرة   الصكيبيين تأهمياة أن يكاون مثال يكا  ا ماتكب الاتي  اوي ا        

 .لكمسيحية ضمب الهيئة الكنسية، وألا يكون مهمكة الشأن
ولقد أراد جبكين نشر النمات  ا وغساطيني، وإمتماة أساتمفة لاياين   المادن       

 ، 9994الستحكية التتتعة لكممككة، وكتن  مدصنة ىكت تياد الصاكيبيين مناذ سانة     
  9999ب ا ول   سانة  وماد مات  تكادوص   . ورغم أهميتهت فإنهت   يرق إلى أسقفية

تتلاستيتء ىكى مدصنتي تيرو  وايدا، وتمثل المدصنتتن جزءًا مب إمكيم اور الاذي  
صتبع تطرصركية أنطتكية حسب النمت  ا رثوذكس  القدصم، غير أن جابكين، وتتأصياد   

وصرجع مومف تكدوصب إلى . مب المك  تكدوصب، أراد ضم المينتءصب إلى نفوذه الكنس 
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يكون المنتط  التتتعة لسيطريه يتتعة لبطرصركيته، وكتن مبرر جابكين     رغبته   أن
ضم المدصنتين هو أن خمسة مرون مب التواجد الإستم  كفيكة تإحداث فوضا     

 .(1)التقسيم الكنس  القدصم 

ومد أخذ  البتتوصة جتنب تيا  المقاد    البداصاة، حياث مارر البتتات        
. فتحاه تكادوصب ا ول إلى تطرصركياة القاد     تتسكتل الثتن  ضرورة ضم كل مات ص 

وكتن لاحتجتج تطرصرك أنطتكية الشدصد وإىراته ىاب خشايته ماب ضايتع تايرو       
ولادصنت مموىاة    .(1)وكل إمكيم اور مب ىرشه إن يراجع  البتتوصة ىب مرارهات  

. الرسترل المتبتدلة تين البتتوصة وتطرصركيتي تيا  المقاد  وإنطتكياة   هاذا الشاأن     
 . تمس  كل طرف   مواجهة ا خر بمد نفوذه ىكى إمكيم اورويعكس 

( أي إمكيم اور)ولقد كتن إمكيم اور جدصرًا تأن صثير ذل  النزاع، فهو 
مطرانية كل فينقيت والتي  تل دومًت المريبة ا ولى تين أمتليم سورصت، إمت تسبب غنته "

إمكيم اور معكقة  ولقد ظك  المشككة حول. (1)المبترك الواف أو كثرة سكتنه 
حتى تعد وفتة جبكين، تيد أن ذل  لا صنتقص مب دوره شيئًت، فإن متمت  ته كتن له 

 .أثره فيمت تعد حول التنميم الكنس    الإمكيم
  يحدث يقد  كبير   أمر التنميم الكنس  ختل تطرصركية أرنولف 

ول، ومد ، وذل  رغم أنه كتن ىكى وفتق مع المك  تكدوصب ا ( 99929991)
أمكب  رنولف بمستندة تكدوصب ا ول فرض النمت  ا وغسطيني ىكى الرهبتن 

 .(99)الكنسيين تتلضرص  المقد  
مكيل مب الإجراءا  تشأن (  99919921)ولقد تم    ىهد جرموند 

غير أنه استطتع فرض . وظل ينميم الكنيسة   ىهده دون اكتمتل. التنميم الكنس 
 الخكيل تعد اكتشتف رفت  كل مب إتراهيم واسح  النمت  ا وغسطيني  

 .(99) 9991وصعقوب ىكيهم الست     أسوار كنيستهت سنة 
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وكتن لتقتىس جرموند ىب أداء واجبتيه الدصنية أثره   ىد  اكتمتل النمت  
فقد وىد تررتسة حفل نقل رفت  ا نبيتء الثتثة إلى داخل الكنيسة، . الكنس 

 .(92)يئًت ورغم ذل    صفعل ش
واستمر النزاع حول اور   ىهد جرموند، وترغم أن المدصنة كتن  

  رريس أستمفة 9922  سنة  ODOيزال بحوزة المسكمين فإنه مت  تتعيين أودو  لا
ويمكب أن صفسر ذل  المسك  مب جتنبه تأنه محتولة لتأكيد نفوذه ىكى الإمكيم، . لهت

و  صقم جرموند تتعيين غيره إلا . دصنةإلا أن أودو مت  مبل الاستيتء ىكى الم
 ، فقد كر  وليم الذي كتن مقدمًت تتلضرص  لذل  النصب، 9921حوال  سنة 

وكتن النصر حكيف جرموند تقبول البتتوصة يبعية اور لبطرصركية تي  المقد  
(93). 

ورمي    ىهد جرموند أسقفية النتارة إلى ررتسة أسقفية واتر  
وحدث مكيل مب .(94)  9921ذل    نهتصة ىهده أي سنة مطرانية الخكيل وتم 

، ( 9939-9921)التطور   ينميم الكنيسة   تداصة تطرصركية ستيفب الشتريري 
فقد أمكب له إنشتء أسقفية   سبسطية رغم مكة ىدد سكتنهت وذل   ن تهت مدفب 

ميسترصة  ومد كتن  يك  ا سقفية يتتعة لررتسة أستمفة. القدصس صوحنت المعمدان
 .  9921وأنشئ  حوال  سنة 

وصبدو أن ذل  تم نتيجة التعتون الذي كتن تين البطرصرك ستفب والمك  
تكدوصب، إلا أن التعتون تينهت كتن مصير ا جل فقد دب الختف تينهمت سرصعًت لت 

و  تطرصركية وليم ا ول .كتن له أثره ىكى موااكة مسيرة التنميم الكنس 
د ينميمت  وضتع ا سقفيت  والمدن الستحكية فف  سنة نج(  9939-9941)

  أميم ا سقف تكدوصب تكنيسة تيرو  وتم يكرصس أسقف لاييني لصيدا، 9933
  رغم استيتء الصكيبيين 9931واستقبك  ىكت أول أسقف لاييني لهت   سنة 

 .(91)  9994ىكيهت منذ سنة 
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ىمتً تطيئًت واريبط إلى حد ويمكب القول؛ أن التنميم الكنس  التييني كتن 
كبير تفتوحت  الممككة ويوسعتيهت، لقد كتن التنميم   ا ست  ىمتً سيتسيًت أكثر 

وتتلفعل فإن التنميم   صستقر وصتحدد شككه النهتر  إلا مبل .منه احتيتجًت رىوصًت
ولقد .  9911ىقد يقرصبًت مب سقوط الممككة ىكى صد اتي الدصب ا صوت  سنة 

تتراء ثتلث الكنترس المطرانية التتتعة لكقد    النمت  ا رثوذكس  القدصم، كتن  
أحد Guerricus تطرصرك تي  المقد  تتعيين جوصركو Amalric  ومت  أمتلرص 

رهبتن معبد الرب أول أسقف لبتراء تينمت تم يعيين رصنتلد اتب أخ  البطرصرك 
 .(96)فوشيه تطرصرك تي  المقد  أسقفًت لكخكيل 

د اتخذ التنميم شككه النهتر  مب ختل أرتع منتط  كنسية ىكى ممتهم لق
تطرصركية القد  وصتبعهت ررتست  أسقفية النتارة، اور، تتراء، تتلإضتفة إلى 

، أسقفية تي  لحم (الكد والرمكة)أسقفيت  يتبع البطرصرك مبتشرة ه  أسقفية 
صد مب ا ترشيت  ذا  ومد دىم ذل  الهيكل الكنس  انتشتر العد.وأسقفية الخكيل

ومب ختل يك  ا ترشيت  أمكب . الشعترر التيينية ىكى مد  منتط  الممككة
غير أن السواد ا ىمم مب الجمتهير . لككنيسة لترسة واجبتيهت الرىوصة المختكفة

 .(91)الصكيبية مد ىتش داخل أسوار المدن أو القتع 
ود الرسمية تين وتعكس ا سقفيت    يكب هنتك أهمية كبري لكحد

وكتن لحجم . ومد انتشر  يك  ا ترشيت    المدن والمنتط  الرصفية. ا ترشيت 
المدصنة وىدد سكتنهت أثره   مكتنة ا ترشية وأهميتهت، وتصورة ىتمة كتن  
أترشيت  المنتط  الرصفية أمل شأنًت مب أترشيت  المدن، وصرجع ذل  إلى أن المنتط  

سكتن، ويشمل إلى جتنب التيين مسكمين ومسيحيين الرصفية كتن  مكيكة ال
 .شرميين

وكتن لتك  ا ترشيت  دورهت   خدمة التيين وفقًت لكشعترر التيينية، 
وتجدر الإشترة إلى أنهت   يكب أمتكب لكعبتدة فقط وإنمت ىمك  ىكى يقدصم كتفة 

لعمتد والزواج الخدمت  التي احتتجهت المسيح  التييني   نواح  ىدة مب حيتيه كت
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لقد كتن  الكنترس الكبيرة والكتيدراريت    المدن وا ترشيت    .(91)وغيره 
 .البكدا  الصليرة والقر  اورة لنمت  كنس  لاييني غرت  فوق أرض الشرق

 المنشآت الكنسية .4
وراف  التنميم الكنس    مراحكه المختكفة اهتمتمًت كبيًرا تتشييد الكنترس 

و  صكب مستلرتًت أن صكجأ الصكيبيون إلى . ويرميم القترم منهت مب مبل أو إىتدة تنتء
يشييد الكنترس تت رض المقدسة رغم وجود العدصد منهت، وصرجع ذل  إلى مت كتن 
يجتتي أورتت   يك  الفترة مب حمتسة دصنية جترفة، ومد انتقك  يك  الحمتسة مع 

 .(91)الكنترس لكتهد   الصكيبيين، كذل  فإنه لسبب أو لآخر يعرض  تعض
وكتن طبيعيًت أن صتجه اهتمت  الفرنجة ا كبر نحو كنيسة الضرص  المقد  

ومد وجد الصكيبيون الجتنب الشرم  .  نهت أكبر وأهم الكنترس تتلمدصنة المقدسة
مب كنيسة الضرص  المقد  ىند مقدمهم مهدمًت، فقتموا تإىتدة تنترهت، واتر    

وصذكر وليم . رصرك التييني وألح  تهت جمتىة الرهبتن الكنسيينالحتل كتيدرارية لكبط
 .(29)الصوري أن التيين متموا تتوسيع الكنيسة ا اكية 

لقد متموا تإضتفت  وأصضًت تبعض أىمتل الترميم مثل إنشتء جنتي مكح  
وتم  يك  الإضتفت  . ومنحه لكجومةRoutundaتتلقتىة الرريسية المستدصرة 

وانته  العمل الذي استمر خمسين ىتمًت   صو  . رومتن  اللرت ىكى الطراز ال
 .(29)    الذكر  الخمسين للزو المدصنة المقدسة 9941الختمس ىشر مب صونيهسنة 

وصعطينت صوحنت وورزترج اورة لكمبني تعد اكتمتله تعدد مب السنوا  
ي الشكل زخرف أنه مبني دارر"وكيفية الزصترة والخدمة القترمة ىكى حراسته فيذكر 

تتلفسيفستء و  مدخكه الشرم  يوجد غرفة انتمتر، تهت تتتتن مب ختل أحدهمت 
 . يمكب للأشختص الدخول إلى الضرص ، ومب الآخر درجون

كمت يوجد تتك  اللرفة جمتىة حرا  الضرص  وصوجد تهت أصضًت تتب ثتلث 
د مذت  تني  فومه وخترج المبني أي ىكى ممة الضرص ، صوج. الير صقود إلى الجومة

وصعرف بمذت  . ممكة مرتعة ذا  ثتث حوارط مب حدصد مشلول   يكوصب جميل
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وصذكر تنفيستي أن الخطوط العتمة لككنيسة لا يزال تتمية إلى . (22)الضرص  المقد  
 .(23)اليو  

ومد لجأ الفرنجة إلى  وصل المستجد إلى كنترس   أكثر مب مدصنة مع مت   
فف  مدصنة القد  متموا تتحوصل مسجد مبة . يعصب واضحةذل  مب دلالة 

الصخرة إلى كنيسة وتنوا شمتلهت دصرًا وأطكقوا ىكيهت معبد الرب 
Templum Dominiولجأ الصكيبيون إلى يليير معت  الجتمع ، . 

ولدصنت واف ثيودرص  لكهيكل، فيذكر أن الهيكل نفسه كتن ىكى شكل 
ذل  الجزء حتى منتصف الهيكل ترخت   مثمب   جزره الجنوت ، ومد زخرف

فخيم، ومب المنتصف إلى الكنتر زخرف تأىمتل الفسيفستء، و  داخل ذل  الكنتر 
وحول الهيكل تأكمكه تتتجته مب الشرق إلى اللرب مع مستر الشمس كتب  نقوش 

، وىكى الجتنب الثتن  "الست  صكون لذل  البي  إلى ا تد، مب الآب الختلد: "أولهت
ويمض  ثيودرص    ذكر تتم  النقوش حتى الجتنب الثتمب " د  هيكل الربمق"

 ".تي  الرب تُني جيدًا ىكى اخرة ثتتتة"وفيه كتب  
ومت  الفرنجة تإمتمة ىدد مب المذات ، وصبدو أن الهيكل استخد    تعض 

 ،(24)فقد أمتموا ته أصضًت أمتكب لكتعميد   الفنتء. الواجبت  الرىوصة مثل العمتد
ومد اىتكى مبة الجتمع اكيب ضخم، تيد أن يك  الإضتفت  أزصك  تأمر السكطتن 

وأنشئ    القد  أصضًت . (21)اتي الدصب ا صوت  ىند دخول المسكمين القد  
 ، والقدصسة مرصم 9993كنترس ىدصدة منهت كنيسة القدصسة مرصم التيينية سنة 

ة القدصسة آن بمستىدة العتركة  ، و  نفس العت  أنشئ  كنيس9949العميمة سنة 
 Melisende اتنة تكدوصب الثتن  وأخ  المككة مكيسندIvetteالمككية وكتن  اصفي  

 . (26)  9944راهبة مب راهبت  دصر القدصسة آن حتى سنة 
وكتن  حركة التشييد مترمة ىكى مد  وستق خترج القد ، و  المدن 

مت  الصكيبيون تبنتء دصر صعمل وف   ا خر  التتتعة لكممككة، فف  مدصنة تي  لحم
وكتن طبيعيًت أن تمتد . النمت  ا وغسطيني ورفع  كنيسة تي  لحم إلى كتيدرارية
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يزال تجمل الحوارط  إليهت صد التجميل والزخرفة تتصميمت  مب الفسيفستء لا
 .(21)  9969المحيطة تصحب الكنيسة وجنتحهت

  9969كتن ذل    سنة ومد يأثروا   أىمتلهم تتلفب البيزنط ، و
ومب الواض ؛ أن سيتسة الصكيبيين يوااك    متل  وصل المستجد، فف  .(21)

الخكيل مدصنة ا نبيتء، والتي استولى ىكيهت الصكيبيون تعد مكيل مب استيترهم ىكى 
 .(21)القد  تم  وصل الجتمع الإتراهيم  إلى كنيسة 

فة إلى الكنترس العدصدة التي كذل  كتن الوضع   مدصنة نتتكس، فبتلإضت
ومب تين . أمتمهت الاسبتترصة  ول جتمع النصر إلى كنيسة يتبع الضرص  المقد 

الكنترس التي شُيد  هنتك كنيسة الآلا  والقيت  
The Passiom and Resurrection  حيث مت  رهبتن 9961ومد تُني    سنة ، 

مت مت  الفرنجة تإىتدة الحيتة إلى ك. الضرص  المقد  تبنترهت بموافقة المك  ىموري
 .(39)الكنيسة البيزنطية القديمة، وأضتفوا إليهت تعض التجدصدا  

و  النتارة أىتد الصكيبيون تنتء كنيسة البشترة، وذل    حوال  الوم   
 ، وصبدو أن ذل  التجدصد محتولة 9921الذي رمي  فيه إلى ررتسة أسقفية أي سنة 

كذل  أىتد . توي التر  بمكتنتهت التتردية والتنميميةلجعل الكنيسة ىكى المس
 .(39)الصكيبيون تنتء كنيسة الكد، وكتن  مد يهدم ، وأضتفوا إليهت دصرًا 

لقد انتشر  الكنترس   كل أنحتء الممككة، وأىيد الحيتة إلى كثير مب 
المتبق  منهت، وىكى الرغم مب ىد  وجود كنيستين متشتتهتين ضمب مت استحدثه 

شيد  .الصكيبيون مب كنترس، إلا أنه يوجد تين يك  الكنترس متم  مشتركة
وفيه  Basillican الكنترس الصكيبية مب الداخل ىكى النمط المكك  البتزصكك 

وصستثني مب ذل  كنيسة . احب الكنيسة الرريس محتطًت مب جتنبه بجنتي كنس 
كى الطراز البتزصكك  الضرص  المقد  وكنيسة تي  لحم، رغم أن ا خيرة كتن  ى

 .(32)فقد كتن تهت جنتحين ىكى جتنبي احب الكنيسة 
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وكتن  الكتيدراريت  أكثر حمًت   مقتومة الزمب والبقتء إلى اليو  وذل  
. لصتتتهت وموة تنترهت، تينمت يعرض  الكنترس وا ترشيت  الصليرة لتندثتر

تي أمكب لهت البقتء وصذكر مترمة  وي مصير يك  الكتيدراريت  ال Smail وصعطينت 
 .(33)جبيل والضرص  المقد  ضمب يك  الكنترس 

وكتن لاهتمت  الفرنجة تأىمتل الزخرفة والتصوصر أثره الواض  ىكى 
الكنت  التي شتدوهت، لقد رسموا الكوحت  الجصية والفسيفستء ووضعوا 

مب  تتلكنترس تمتثيل تتلحجم الطبيع  لكمسي  والقدصسين، كمت نقشوا كتتتت 
الإنجيل، وتدا واضحًت يأثر الفرنجة تتلفب البيزنط ، وربمت متموا تتلاستعتنة تتلفنتنين 

 .(34)البيزنطيين 
 ثروات الكنيسة ومصادر الدخل .3

وكتن طبيعيًت أن صكون وراء ذل  التنميم الكنس  الكبير وحركة الإنشتء 
كتفية، لقد كتن ضرورصًت  والتجدصد والترميم   أنحتء الممككة التيينية مصتدر تموصل

وتداصةً نجد أحد الحكول لتك  .تتلفعل وجود أكثر مب مصدر لتوفير المتل التز 
المشككة متمثتً   حقوق السيتدة النسبية ىكى المنتط  التتتعة للأسقفية، كمت حدث 

 Robert of Rouen   منطقة أسقفية الكد، حيث تم يعيين ا سقف روتر  الروصني
 .(31) ، ومنحه مدصنتي الكد والرمكة والمنتط  المحيطة تهمت 9911سنة  أسقفت لهت

وكتن المصدر الثتن  المتتي لكتموصل هو  وصل ا ومتف ا رثوذكسية 
غير أن ذل  الإجراء كتن اعب التنفيذ، . للأسقفيت  التيينية التي أميم  محكهت

ة القد    صكب فف  مدصن. فقد كتن مب الضروري معرفة و دصد يك  ا ومتف
ا مر هينًت فقد رحل البطرصرك ا رثوذكس  مبل ثمتنية أىوا    احبة رهبتنه، 

وكتن ا مر أكثر اعوتة   ا سقفيت  . وذل  مبل استيتء الصكيبيين ىكى المدصنة
و  مثل يك  ا حوال فإن أمراء . التي استحدثهت التيين فكم صكب لهت أومتفًت

لمنحهت أومتفًت جدصدة وتي  لحم مثتل لتك  ا سقفيت ،  الفرنجة كتنوا مضطرصب
فقد منحهت المك  تكدوصب ا ول أومتفًت   الجوار و  مدصنة ىكت ومنطقة ىسقتن 

(36). 
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وكتن  الهبت  التي يتكقتهت الكنترس أفضل مصتدر يوفير المتل، و ن 
كتن أكثر مب  تعض الكنترس وا دصرة كتن لهت نصيب كبير مب الشهرة، فإن نصيبهت

و  هذا الشأن كتن  كنيسة الضرص  المقد  أهم وأغنى الكنترس فقد . البتميت 
حصك  ىكى أراض داخل الممككة، و  ا مترا  الصكيبية ا خر ،وأكثر مب 

 .(31)ذل    كل أنحتء أورتت اللرتية 
وإذا كتن  تي  لحم والضرص  المقد  مد فتزا تنصيب ا سد   متل 

فقد كتن  . إن كتيدراريت  أخر    يكب تمك  أكثر مب حدود أسقفيتهتالهبت ، ف
لا تمتك  سو  ضيتىًت مكيكة شرق الجكيل،  - وه  مب ا متكب الهتمة - النتارة

وكتن المومف مشتتهت   الكتيدراريت  ا خر  ففيمت ىدا المقتطعة التي يتبع 
 .(31)أسقفيتهت   يكب تمك  شيئًت كثيًرا 

نيسة ارر أمتكت هنتك، وكتن  تتم  الكنترس تمتك  فقد حتز  ك
لقد كتن ىزاء الكنيسة التيينية   لككة تي  . الضيتع تصفة هبت  خترج الكنيسة

المقد  ىب ضيتع القد  يك  الهبت  التي كتن  لهت   ىكت وا راض  الجدصدة   
 .مبر  وحتى تولندا

كثيرة، ويشمل تتلإضتفة ومهمت صكب مب أمر؛فإن الهبت  تصفة ىتمة كتن  
وإل  ا رض أشيتء أخري مثل الزصو  والخمور مثل الزصو  والخمور والمصتتي  
والقنتدصل، تتلإضتفة إلى الممتككت  الشخصية وكتن صوا  تهت تعد المو  لبعض 

 .(31)الكنترس   مقتتل الصكوا  والدىوا  لكراحل أو لكمتن  نفسه 
واحدة مب دلارل التقو ،  وكتن  هبت  الحجتج   مواسم الحا

ومصدرًا مب دخل الكنيسة، تل أنهت كتن  مصدرًا مب مصتدر دخل الممككة ذايهت، 
فف  كل ىت  صقد  الحجتج مب اللرب والشرق لكمشتركة   ا ىيتد والاحتفتلا  
الدصنية ويمضون الصيف   ا راض  المقدسة، ولقد كتن لكضرارب التي صدفعونهت 

 .(49)نه أثره ىكى امتصتد الممككة ومتليتهت والمتل الذي صنفقو
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وإذا كتن  الصكوا  والدىوا  أو التقو  دوافع وراء المن  والهبت ، 
فإننت نجد تعض المفتسد   مسك  البعض مب رجتل الكنيسة تجته يك  المن  

فقد كتن المفروض كمت هو متف  ىكيه أن صتم يقسيم دخل كل الكنيسة . والهبت 
ضتء الكنيسة إلا أنه حدث  تعض التجتوزا    ذل  الصدد، تين ا سقف وأى
  يكق  البطرصرك دايمبر  هدصة مب روجر أمير أتوليت 9999فف  خرصف سنة 

مقدارهت ألف تيزن  ىكى أن يقسم ثتثة أمست  جزء لكقبر المقد ، وجزء 
لكمستشف  والثتلث لكمك  لكمستهمة   إىداد الجيش، غير أن دايمبر  احتفظ 

 .(49)سه تتلمتل ككه مع مت   ذل  مب غبن لحقوق مب نص ىكيهمت المتن  لنف
ومد جكب ذل  المسك  السيئ ىكى أاحتته كراهية العتمة مب أتنتء 
الممككة، فقد كتن أرنولف أمل شعبية نتيجة لاهتمتمه تأمور ىتركته واستخدامه 

مب لورد  Emmaفقد ريب زواج اتنة أخته أيمت. لثروة الكنيسة   ذل  الشأن
ميسترصة وايدا صوستتكجترنير، ومنحهت أريحت دوطة لهت، وكتن  يتبع كنيسة القد  

(42). 
ويذكر أحد الحوليت  الكثير مب المفتسد الكنسية النتجمة ىب استلتل 
المن  والهبت  استلتلًاسيئًت، فتعطينت اورة لحيتة فتضحة مكيئة تتلسكر والمفتسد 

 .(43) والانحتل وا ىمتل المخزصة
ولقد كتن لككنيسة تتلإضتفة إلى متسب  مب مصتدر لكدخل، مصدر أخير 

وكتن  العشور ضرصبة كنسية يفرض ىكى كل مصتدر الدخل، . وهو العشور
وصعني ذل  أنهت كتن  مفروضة ىكى التجترة والصنتىة وكل ىوارد ا نشطة 

اى ، وكتن متل  وكتن المصدر الرريس والدارم لكعشور هو الإنتتج الزر. المختكفة
ا رض مسئول ىب دفعهت، كمت أنهت مقررة ىكى المسيحيين التيين، ومد أىف  منهت 

 .(44)المسيحيين الشرميين  ن مثل يك  الضرصبة   يكب معروفة   الشرق 
ولقد واجه  الكنيسة التيينية   تي  المقد  تعض المشتكل 

أن ا سقف لا صتكقى والصعوتت  تشأن يك  الضرصبة، أول يك  المشتكل 
ىشورًا ىب ا راض  التي تمككهت كنيسته ويقع   منطقة غير أسقفيته، فعندمت 
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وافق  المككة ميكسند ىكى أن يتم مبتدلة أمتك البطرصرك ورهبتن الضرص  
 Bethanyتتك  التي   تيثتن  Thecuaالمقد  والتي يوجد   منطقة كفر يقوع 

رص تيثتن  للأسقف   تي  لحم،   الوم  فإنهم اضطروا لدفع العشور ىب أ
 .(41)الذي   صتكقوا ىشورًا مب كفر يقوع 

ومد سمح  الكنيسة لبعض الجمتىت  الدصنية تبعض الإىفتءا  المحدودة 
وفعل ترنترد أسقف النتارة نفس . مب أداء ضرصبة العشور   منطقة القد 

كمت تم إىفتء .   9921ه سنةالش ء فقت  تإىطتءا سبتترصةامتيتز مشتته   أسقفيت
 .(46)تعض ا دصرة مب يك  الضرارب إىفتءً محدودًا 

وىك  الرغم مب أهمية العشور   يدىيم الهيكل الكنسا  التيايني، إلا أن   
الكنيسة رغبة منهت   يدىيم الجمتىت  الدصنياة لتأخاذ دورهات ىكاى أرض الممككاة      

خير دليل ىكى ذل  أنه   حتلة ميت  يستهك  إلى حد مت بمن  الإىفتءا  المحدودة، و
أي جمتىة دصنية تإنشتء كنيسة ىكى أرضهت وتتككفة منهت فإناه يثاتر مشاككة العشاور،     

 .وهل يدفع للأسقف أ  لككنيسة الجدصدة، وغتلبًت مت يترك لكنيسة الجمتىة الدصنية
كمت حمي  الكنيسة   لككة تي  المقد ، وه  أغنى متل  للأراض    ا رض 

 .(41)قدسة، تإىفتء مب كل متهو مقرر ىكى ا موال والرسو  الم
 دور الكنيسة في الحرب .2

ورغم يك  الامتيتزا  التي حصك  ىكيهت الكنيسة، فإن ذل  لا صعني أن 
لتككتيهت كتن  معفتة تمتمًت مب الالتزامت  تجته الدولة، ختاةً وأن الممككة كتن  

وصذكر تراور أن . وختض  حروتًت كثيرةيواجه أىداء يحيطون تهت مب كل جتنب 
مستندًا كُتب   الرتع ا خير مب القرن الثتن  ىشر يضمب مترمة مب المستعدصب 

 .(41)لكعمل كقوة يكرسهت الكنيسة لكتتج 
وشترك  الكنيسة فعتً   حروب الممككة، وكتن ذل  تتوفير خدمة 

الفرستن نمرًا لاريفتع  احتيتطية طتررة بحجم معقول مب الجند الرجتلة لا خدمت 
ولقد التز  البطرصرك والرهبتن الكنسيين تكنيسة القيتمة تتقدصم . يككفة الفتر 
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خمسمترة جندي، تينمت التز  أسقف تي  لحم تتقدصم مترتي جندي، كذل  التز  
رريس أستمفة اور تتقدصم مترة وخمسين جندي، تتلإضتفة إلى مت يقدمه تعض 

 .(41)متري صوشيفتط ودصر جبل اهيون  ا دصرة مثل دصر القدصسة
وىكى الرغم مب يككفة الفتر  البتهمة؛ فإن ذل    يمنع تعض الكنترس   

فف  . والنتارة" الكد والرمكة"الممككة مب يقدصم يك  الخدمة، فقد متم  تذل  كنيستت 
 الرمكة كتن  الكنيسة مكزمة تتقدصم ىشرة فرستن لإمرة التتج، وكتن -أسقفية الكد 

أسقفية النتارة مكزمة تتقدصم ستة فرستن لكمك  وصرجع ذل  إلى مت حصك  ىكيه 
ىكى  - كمت سب  القول - هتيتن ا سقفيتتن مب ميزا  ختاة، فقد حصك  كل منهمت

 .(19)إمطتع 
غير أن المشتركة الكنسية   حروب الممككة   يتومف ىند هذا الحد، لقاد  

  حاروب الممككاة، وشاتركوا   أىماتل      ستهم البطتركة أنفسهم وتصورة فعتلاة 
الحصتر والمعسكرا ، وأظهر تعضهم مدرا    ميدان القتتل، تينمت كتن لمشاتركة  

 .البعض منهم أثرهت   رفع روي القتتل لدي المحترتين
ودبرنت المررخ المجهول حول دور البطرصرك   الإىداد لكحرب وتجهيز 

تن، والتي جر    الثتن  ىشر مب الجند ويهيئتهم لكقتتل مبل معركة ىسق
ىندمت حل المستء، نتدي البطرصرك   الجميع مطتلبًت "  فيقول 9911أغسطس سنة 

تضرورة الاستعداد   الصبتي البتكر لكمعركة، كذل  مت  تإادار مرار تتلحرمتن 
 .(19)ضد كل مب صفكر   الاستيتء ىكى ش ء مب اللنترم مبل انتهتء المعركة 

تل الدصب   اجتمتىت  الحرب لمنتمشة أمور القتتل تل وشترك رج
لقد ىقد "والمشتركة   القتتل ذايه، صروي لنت شتهد ىيتن أحد يك  الاجتمتىت  

البطرصرك وا ستمفة وتتم  الزىمتء اجتمتىًت ىند النهر   نتحية ىسقتن، وهنتك 
 ".ترم أخر استولوا ىكى ىدد مب الحيوانت  والثيران والجمتل والمتشية وغن

لقد متم  الكنيسة منذ نشأيهت   الممككة المقدسة تدورهت   ميدان القتتل 
فقد . ترىتصة المحترتين، إلا أنه ختل تطرصركية دايمبر  حدث  تعض التجتوزا 



 4902  مارس:  90 العدد

 

  
30 

 
  

أ  المك  تكدوصب ا ول ىكيه   طكب منحة مب هبت  المرمنين لتموصل الفرستن 
، ورغم حتجة ( 9999صوليه )وجمع فرق جدصدة   حرته ضد الجيش المصري 

تكدوصب ا ول لكمتل فإن البطرصرك سم  له بمترتي مترك مب الفضة فقط، وأمسم 
 .(12)أن ذل  كل مت  وصه خزانة الكنيسة

ن ذل  القسم كتن تتطتً، فقد كشف خد  دايمبر  تعد رحيكه إلى وصبدو أ
ولقد مت  . أنطتكية ىب مخبأ الكنز الذي كتن يحتوي ىكى ىشرصب ألف تيزن  مب الذهب

المك  تتقسيم ذل  المبكغ تين جنده وزاد لهم   الحد، فقد كتن صعد لهجو  جدصد ىكى 
 .(13)الفتطميين

رصرك والاذي   صساتند تكادوصب ا ول إلى    وتجدر الإشترة إلى؛أن ذل  البط
. الحد الذي كتن تإمكتنه القيت  ته، فعل ذل  نتيجة مت تينه وتين تكدوصب مب ختف
واللرصب أن نجده صشترك أمير أنطتكية وتطرصرطهت ترنترد الفتلنس ، ورريس أستمفة 

9994الرهت تندك    معركة حران سنة 
التي  ، وصرجع ذل  إلى العتمة القوصة(14)

 .كتن  يرتطه تأمير أنطتكية وإصواره له تهت ىندمت خرج مب القد 
وحرص البطتركة ىكى إثترة حمية المقتيكين، وصتم ذل  مب ختل لقتء تاين  

و  الكقتء يمض  البطرصرك تين افوف الجند حاتمتً الصاكيب   . البطرصرك والجنود
دان، ولدصنت اورة لمت مت  المقد  ليحم  المقتيكين الذصب ىكى وش  الذهتب إلى المي

فقاد لابس   : ته البطرصرك اصفرمتر مبل تادء معركاة لبكادوصب ماع الجايش المصاري      
البطرصرك ىبتءيه وأخذ تيدصه الصكيب الذي كتن يحمل دومًت   مثل يك  المنتسبت  
تعد ككمة ذكر فيهت الجند تأىمتل المساي ، طاتلبهم أن صقاتيكوا تشراساة ماب أجال       

 .ند إلى ميدان القتتل بحمتسةأسمه، ثم اندفع الج
وكتن البطتركة يمضون ىكى رأ  المقتيكين إلى ستحت  القتتل، فكقد شترك 

  حمكة ضد مودود أيتت  الموال، وذل  أثنتء  - رغم كبر سنه - البطرصرك جبكين
 .(11) ، وكتن يحمل الصكيب   مقدمة الجموع9999رحكة طوصكة مع فرمة مككية سنة 
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رموند أكثر مقدرة وخبرة   ميدان القتتل، و  صكب وكتن البطرصرك ج
صتومع مب رجل الدصب أن صضطكع بمهت  مثل التي اضطكع تهت جرموند، وأترز مب 

فقد شترك جرموند مع المك    حمكة ضد . ختلهت مواهب ىسكرصة ذا  شأن
 .(16)مدصنة دمش    تداصة ىهده

تع رمعة الممككة التيينية فقاد  أثره   ايس" اور"وكتن لمت مت  ته جرموند   
وتتلفعل . ريب البطرصرك والنبتء تتلممككة مع البنتدمة الذهتب إلى اور وحصترهت

مت  البطرصرك ومعه كل أيبتىه بحصاتر ااور   الساتد  ىشار ماب فبراصار سانة        
 . ، وكتن المك  تكدوصب الثتن    ا سر   ذل  الوم 9924

سر أن الفرنا مككوا اور تعد ومد طتل حصتر اور، وصذكر اتب مي
محتاريهت مدة، ويقتار المأمون ىب نجديهم فأغتثهم ظهير الدصب طلتكين اتحب 
دمش ، ووال إلى تتنيت  وراسل الإفرنا فومع الايفتق ىكى أن صتسكموهت 

 .(11)تت متن
ويعدد  مستهمت  جرموند الحرتية، فقت  بحصتر لحصب كتن بحوزة جمتىة 

ولكنهت كتن  المستهمة  Belthasemنطقة ايدا، صسم  تكتست مب مطتع الطرق   م
 .(11)يعرض لعدو  ليتة، وأايب تأمراض خطيرة"ا خيرة، فقد 

كذل  فقد شترك وليم تطرصرك تي  المقد    حصتر تتنيت ، وصبدو أنه كتن 
ضرب خيمة كبيرة جعكهت كنيسة "حرصصًت ىكى لترسة واجبتيه الرىوصة أثنتء القتتل فقد 

 .(11)تكون فيهت صتول  خدمتهت شيخ شمت  منهم، ومد فرش أرضهت تتلحكفتء والحشيشص
وصبدو أن البطتركة كتنوا مضطرصب إلى حمل الصكيب المقد  لمت له مب 

ولميكب مسموحًت  حد مب التر رجتل الدصب . أهمية كذخيرة مقدسة   الحرب
 ي أسقف أن صردي ذل  تتنجتز مثل يك  المهمة، و  حتلة غيتب البطرصرك يمكب 

العمل، مثكمت فعل إصفرمتر، وكتن   ذل  الوم  رريس أستمفة ميسترصة فنجده 
أنه الصكيب الحقيق  أثنتء معركة يل  - مت صعتقد - صسع  لرفع روي القتتل بحمل

 .(69) 9991  سنة Tell Danithداني  
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حمل  وتجدر الإشترة هنت إلى؛أن هنتك مَب   صشترك مب البطتركة  
ولقد شترك تعض .(69)الصكيب، فكم صقم كل مب أمتلرص  أو هرمل تتك  المهمة

رجتل الدصب   أىمتل القتتل الفعك ، ورغم مت صثيره هتمكتون   هذا الصدد مب 
جدل حول موانين الكنيسة   اللرب والتي تمنع الرهبتن وا ستمفة والقسس مب 

متل متتلية وصصتحبون الجيوش   وم  فإننت نجد أستمفة صقومون تأى. سف  الدمتء
وجيرارد مقد  .   صكونوا مضطرصب فيه لذل ، مثكمت فعل تكدوصب أسقف ميسترصة

 .(62) 9999طتتور وذل    معركة الرمكة سنة 
لقد اهتم رجتل الدصب ىكى كتفة المستوصت  بحروب الممككة، وصعكس ذل  

تة  تنتء الممككة التيينية اورة الاهتمت  مب جتنب الكنيسة تنتحية مب نواح  الحي
ختاةً لواحد مب أهم أدوار الكنيسة التيينياة   الممككاة، و  يانس الكنيساة أن     

 .الصكيبية فعكة كنسية
 الواجبات الرعوية .5

ومع اهتمت  الكنيساة الكابير تتلجتناب الحرتا  فإنهات   يهمال واجبتيهات         
رس تتلإضتفة إلى أىمتل العباتدة  ولقد كتن  الكنت. الروحية التي ه  اميم ىمكهت

وكتن  كنترس الممككة مزارا  هتمة   مواسم الحاا،  . يردي واجبهت نحو الحجتج
ويسع  إىداد كبيرة مب الحجتج القتدمين مب كل أنحتء اللارب ا ورتا  لزصتريهات    

وكاتن  . والصتة تهت، ختاةً وأنهت المنتط  التي شهد  حياتة وآلا  السايد المساي    
لتقو  المنتشران   غرب أورتت   ذلا  الوما  أثرهمات   زصاتدة ىادد      للإيمتن وا

 . الحجتج القتدمين إلى تي  المقد 
غير أن يك  المتهرة   يكب متارة ىكى أتنتء اللرب ا ورت ، فقاد شاهد    
الممككة جمتىت  الحجتج الشرميين، ومد سجك  كتتتتيهم تجترتهم   الحاا وا ماتكب   

، أحاد الحجاتج الارو     Danielولدصنت رحكة ا ساقف دانييال    المقدسة التي زاروهت،
 ، ومد ذكر المازارا  المقدساة   999 – 991الذصب زاروا ا رض المقدسة فيمت تين سنة

 .التي رآهت والشخصيت  الهتمة التي متتكهت   العقد ا ول مب يأسيس الممككة
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نيسة واهتم  الممككة مب جتنبهت تتوفير ا متن لكحجتج، وتترك  الك
فقد كتن الطرص  الرريس مب مينتء صتفت إلى تي  المقد  ىبر سهل . ذل  المومف

 .(63)الرمكة محفوف تتلمختطر، لذل  نمم الداوصة موافل مسكحة لحمتصة الحجتج
وصبدو أن الاهتمت  تأمب الحجتج كتن شلل الكنيسة الشتغل، فف  أىكى 

مواطني تي  المقد  تتلكتمل مستوصت  التنميم الكنس  نجد البطرصرك صشترك هو و
  تنتء حصب منيع لتأمين ستمة الحجتج المترصب بمنطقة الكد، وذل    منطقة تي  

 .(64)نوتت
اتر الحجتج حقيقة مترمة   حيتة الممككة التيينية، فمع كل رتياع صقاد    
إلى الممككة أولئ  الذصب صناوون الاحتفاتل تتلصاو  الكابير   ا ماتكب المقدساة،       

ومد صرجع اهتمت  الممككة ىكى وجاه العماو  تاأمب الحجاتج     .ء الصيف هنتكومضت
ويدتير احتيتجتيهم إلى أسبتب منهت يأمين حركة الحا المتزاصدة كال ىات ، ومات تمثكاه     
أموال الحجتج التي صنفقونهت والضرارب المفروضة ىكيهم مب ىنصر هت  مب ىنتاار  

 .(61)امتصتد الممككة
كل مت يحتتجه الحجتج، ختاةً وأن مب تينهم واهتم الصكيبيون تتوفير 

فقراء كثيرصب ربمت أنفقوا مت معهم ختل رحكتهم، وكتن ىكى الكنيسة أن يقف إلى 
جتنبهم، لذل  فإنه تنتء ىكى طكب البطرصرك مت  تكدوصب الثتن  ترفع الضرصبة التي 

 .(66)كتن  يرخذ منهم، وكتن صعتن  منهت الفقراء مب الحجتج ىكى أتواب القد 
كمت ىمك  الممككة ىكى يوفير الخدمت  العتجياة لكحجاتج وذلا  ماب     
ختل المستشفيت ، ولا صعني مصطك  مستشف    العصور الوسط  دارمًات مكتنًات   
صتكق  المرض  فيه العتج الطبي، غير أنه وجد     هذه التسمية   الممككاة مات   

كفة، مشفى لعتج المبرااين،  لا صقل ىب أرتعة أنواع مب المرسست  العتجية المخت
وتيويت  لكفقراء ماب المرضا  أو المصاتتين المعادمين، ودور ضايتفة لكعجازة ماب        

 .الحجتج، وأتنتء السبيل
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، وكتن (61)كمت وجد    القد  ىدة مستشفيت  ومستوافت  
الدور ا كبر   العنتصة تتلحجتج  Hospital of St. Johnلمستشف  القدصس صوحنت 

ء منهم تصفة ختاة، وكمت سبق  الإشترة كتن  يك  المستشف  ىتمة والفقرا
يعمل مبل مدو  الصكيبيين حيث كتن  يقد  نفس الخدمت    المدصنة المقدسة 
لكحجتج التيين، تيد أنه و  حمتصة مكوك تي  المقد  نم  يك  المستشف  

 .(61)ويعدد  خدمتيهت، ويفرى  منهت مستشفيت  أخر    أنحتء الممككة 
مد ظل المستشف  الرريس    القد  اتحب الدور ا كبر   ميدان و

كتن صتجمع   المستشف  : "خدمة الحجتج، وذكر أحد الحجتج ذل  الدور تقوله
المكحقة تكنيسة القدصس صوحنت المعمدان و  حجرايهت المتعددة ىدد كبير مب المرض ، 

  أن ىددهم صبكغ حوالى وىكم... رجتل ونستء، وأصضًت نتمهين صتمتثكون لكشفتء 
 .(61)" ا لفين

ولا صعني ذل  أن مستشف  القدصس صوحنت الوحيدة   ذل  المضمتر، فقد 
متم  إلى جتنبهت مستشفيت  أخر ،أسسهت أفاراد ماب ذوي التقاو ، أو جمتىات      
دصنية مثل المستشف  المكح  تدصر متري صوشفتط، ومستشف  خدمة الحجتج   مينتء 

قد مت  رهبتن الضرص  المقاد  تإنشتءمستشاف  لخدماة الحجاتج     ، كذل  ف(19)ىكت
 .9911بجوار الضرص  وذل  تعد سنة 

وكتن  يك  العنتصة تتلحجتج مب جتنب الدولة والكنيسة مب ىوامل 
جذب الحجتج وزصتدة إىدادهم، إلا أن مشتركة الحجتج ومتتتعتهم لتحتفتلا  

فقد كتن . إلى لككة تي  المقد  الدصنية أو الرسمية صعد ىتمل آخر لجذب الحجتج
لتك  الاحتفتلا  ومع ختص   نفوسهم، تتلإضتفة إلى أن إجراءا  الاحتفتلا  

 .(19)كتن  يتم   أمتكنهت الطبيعية، وكمت ورد    القصص الإنجيكية
ومد يعدد  الاحتفتلا  وا ىيتد الدصنياة   الممككاة، وصرجاع ذلا  إلى     

ب ذكرصت  ومنتسبت  دصنية ختاة تهت، تيد أن أهم يك  مت فل ته المدصنة المقدسة م
ا ىيتد كتن ىيد الختمس ىشر مب صوليه، ففيه  تفل الممككة بمنتسبتين هتمتين ماب  
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يتردهت، ا ولى ذكر  الاستيتء ىكى المدصنة المقدسة، والثتنية إىاتدة تجدصاد كنيساة    
واىتباتره ىيادًا ماب    الضرص  المقد  ويكرصسهت لكخدمة، و  صتم ذلا  الاحتفاتل   

 .أىيتد الممككة إلا تعد خمسين ىتمًت مب يواجد الصكيبيين تت راض  المقدسة
وكتن  ومترع ذل  الاحتفتل تجاري   أمتكنهات الطبيعياة، وصبادأ بموكاب      
مهيب صتقدمه البطرصرك، ومع الصبتي الباتكر صعابر الموكاب ماب كنيساة الضارص        

ند المدخل الجناوت  لكصاتة والترييال،    المقد  إلى معبد الرب وصتومف الموكب ى
 .وتعد ذل  صش  طرصقه إلى المكتن الذي سقط فيه متك تلفرنجة

وصقع ذل  المكتن ىند الجزء الشمتل  مب أسوار المدصنة   الزاوصة الشمتلية الشرمية 
. حيث صوجد اكيب يحدد المومع الذي اخترق منه أيبتع جودفري المدصنة المقدسة

صقت  مدا  صرأسه البطرصرك وصشهده رجتل الدصب والعتمة، ويقت  و  ذل  المومع 
 .(12)اكوا  الشكر احتفتلًا تتك  الذكر  

وصقد  لنت صوحنت مس ورزتورج جتنبًت مب ذل  الاحتفتل، واورة لشككه 
وكتن للأىيتد .(13)ومراحكه وسجتً لكصتة والتراييل المقتمة   يك  المنتسبة 

تاة ومع كبير   نفو  المحتفكين مب الحجتج أو الدصنية ذا  الطقو  الخ
المقيمين تتلممككة، وفيمت ىدا ىيد الميتد الذي كتن طبيعيت أن صقت    كنيسة 
المهد تبي  لحم، فإن كل الاحتفتلا  كتن  يبدأ مب كنيسة الضرص  المقد  

 .(14)وينته    مومع ا حداث التي تم  فيهت منتسبة يك  ا ىيتد 
رصرك صرأ  كل الاحتفتلا  تنفسه، ولعل مرجع ذل  إلى وكتن البط

ولقد كتن  يك  الاحتفتلا  يتعرض .(11)ىد  وجود كرادلة صفوض لهم ا مر
لمت صعكر افوهت، فتقع ختلهت تعض المنتزىت  والمشتجرا ، كمت أن المحتفكين 
نت أنفسهم   صكونوا دومًت متوافقين فيمت صقومون ته مب ممتهر الاحتفتل، ولدص

اورة لمثل يك  ا ىمتل والتي مت  تهت الاسبتترصة تهدف يعكير افو مثل يك  
 ، وأثنتء أداء البطرصرك لبعض الشعترر الدصنية 9911الاحتفتلا ، فف  سنة 

كمت متموا تدق أجراسهم حتى لاصسمع . مت  فرستن الهيئة ترم  السهت  ىكيه
 .(16)قد او  البطرصرك فولشر داخل كنيسة القيتمة تبي  الم
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ومهمت صكب مب أمر؛فإن ا ىيتد الدصنية كتن لهت تهجتهت، رغم كل 
، وصقع ذل  العيد   أول أصت  "ىيد أرتعتء الرمتد"المنلصت ، ومب تين يك  ا ىيتد 

الصو  الكبير وفيه صترأ  البطرصرك الاحتفتل، وكتن الاحتفتل صبدأ بمقتتكة 
لعكمتنيين   متىة الكنيسة، ومع البطرصرك لرهبتن الضرص  المقد  وا خوة ا

المهر يدق ا جرا  الضخمة داىية النت  إلى مدا    الكنيسة المقتمة   مومع 
، وصنتقل الجميع إلى الضرص  المقد  ليكق  البطرصرك ىمته، Calvaryالجمجمة 

 .(11)وتعد يكق  البركت  فإنه صقو  تنثر الرمتد فوق رؤو  المجتمعين
كذل  تعيد العذراء المبتركة وتجسد الرب   الهيكل، ومد احتفل الفرنجة 

وكتن ذل  الاحتفتل صتم   موكب تسيط صبدأ مب الضرص  المقد  وصنته    
مب تين ا ىيتد " أحد السعف"وكتن ىيد .(11)هيكل الرب، ومد حمل المحتفكون القنتدصل

لمت يتطكبه طقو   الهتمة التي يمكب لكل رجتل الكنيسة   تي  المقد  المشتركة فيهت،
فقبل أن يشرق الشمس كتن رجتل الكنيسة . ذل  العيد مب مستهمة الكنسيين تأكمكهم

والبطرصرك ورهبتن جبل اهيون وجبل الزصتون ومقد  دصر مترصت صوشفتط صذهبون إلى 
تيثتن ، وه  ىكى تعد ميل مب القد ، وصأخذون معهم كل الذخترر المقدسة، وكتن 

 . رنجة أنه اكيب الصكبو أمدسهت مت اىتقد الف
و  ذا  الوم ، فإن سكتن المدصنة صتجمعون   كنيسة القيتمة مع رهباتن  

وهنتك يتم مبتركة سعف النخيل وأغصتن الزصتون، وصقود رجتل الكنيسة . الضرص 
الموكب إلى تواتة صوشفتط، وهنتك صقتتكون الموكب القتد  مب تيثتن  الاذي صتقدماه   

وصتمثل القو  مت فعكه السيد المسي    ذل  اليو  .المقد  البطرصرك ومعه الصكيب
وه  مكتن   منتصف  Bet Phageىندمت يرك تيثتن  ومض  إلى منطقة تي  فتجه 

الطرص  تين تيثتن  وجبل الزصتون ثم مض  ىبر جبل الزصتاون إلى مدصناة القاد ،    
 .يًتودخل ىبر البواتة الذهبية ومد فت  تتتهت ىند امتراته منهت يكقتر

ومع مدو  موكب البطرصرك، وحسب رواصة صوحنت مس ورزتورج فأنه صتقد  
تومتر مب البواتة الذهبية يك  البواتة التي أغكق  خكف ىيس  ىكيه الست  تعد مروره 

حيث صكق   - مواطنين أو أغراب - تهت ويفت  البواتة   مهتتة لكموكب والعتمة ككهم
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ت  ىند أمدا  جبل الزصتون، وىقب انتهتء القدا  البطرصرك ىمته الاحتفتلية إلى الن
 .(11)صقفل البتب ثتنية لمدة ىت ، ولا صفت  إلى   صو  يعميم الصكيب المقد 

وإذ حرص الفرنجة ىكى أداء الاحتفتلا  الدصنية ذا  الذكري الختاة   
موامعهت، فإن ذل  ا مر صنطب  ىكى ىيد أو احتفتل غسل ا مادا  ىشاية الجمعاة    

وكاتن الاحتفاتل   . زصنة، وذل  امتداء تتلسيد المسي  ىندمت غسل أمدا  حوارصيهالح
 .المذكور صتم   دصر القدصسة متري بجبل اهيون

وكتن المحتفكون حرصصون ىكى يقدمة الفقراء   غسل أمدامهم أولًا، وذل  
ث خشية أن صصتتوا تتلجذا  أو المرض الخبيث   أمدامهم، و  اىتقتدهم أن ذل  يحد

وكمت هو مقرر فإن الاحتفتل صبدأ تعمة البطرصرك، ثم رش الزص  . ختل الحفل ذايه
المبترك، ثم يأي  ا حواض والمنتشف، ومد حمكهت الرهبتن التتتعون لكضرص  المقد ، 

 .(19)وصلسكون رؤو  وأمدا  الفقراء، ثم صقبكون أصدصهم ويوزع المتتس وا حذصة
ة صتم   كنيسة   المومع الذي صقتل أن وكتن الاحتفتل تتلجمعة الكبير

السيد المسي  اُكب فيه، وصستلرق ذل  الاحتفتل صو  الجمعة تأكمكه، وصقو  
 .(19)البطرصرك ورجتل الدصب   ذل  اليو  تإمتمة القدا  والاحتفتل

ماب   Holy Lightأو الضاوء المقاد     Holy Fireوصعد ىيد الناتر المقدساة   
وهو ىياد خاتص تتلمدصناة المقدساة فعناد اماتراب ىياد        أىمم وأشهر الاحتفتلا ، 

الفص  صتم يرمب الضوء المقد  كتلعتدة   كل كنترس القد ، ومد يوارث التيين 
ذل  الاحتفتل ىب اليونتنيين، وكتن ذل  الاحتفتل مترمًت منذ ىهد شترلمتن، وفيه صتم 

ذلا  ماب شاهد    إضتءة واحد مب القنتدصل تتلمدصنة المقدسة تضاوء إلها  كمات صركاد     
 .الاحتفتل

ويبدأ الاستعدادا  لتحتفتل تعد اتة اللروب ليو  الجمعة العميمة، 
فف  ذل  اليو  صنمف الضرص  المقد ، ويلسل كل المصتتي  الموجودة ته، وتملأ 

و  ذا  الوم  . ثم يوضع الفتترل ويترك غير مضتءة. تتلزص  النق  ودون متء
، ويمض  دانييل   واف (12) كل كنترس القد صتم ينميف المصتتي  والقنتدصل  
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ممتهر الاستعداد لتحتفتل، وصذكر أنه التق  تتلمك  تكدوصب ا ول، وىرف أنه 
حتج أرثوذكس  شرم  ورحب ته وسم  له توضع مصبتحه   ضرص  السيد 

 .(13)المسي  
وربمت هدف دانييل مب سارد يكا  الرواصاة لبياتن يساتم  ايباتع الكنيساة        

ويزدحم الكنيسة اابتي صاو  الساب     .ية مع المسيحيين ا رثوذكس الشرميينالتيين
بجموع مختكفة مب الحجاتج وا هكاين، وماع الساتىة الثتلثاة       Holy Saturdayالمقد  

لكنهتر صبدأ البطرصرك   إدارة القدا  مع الرهبتن وصكون القدا  تتلتيينية، ثام صقاو    
يونتنية، ويمض  الاحتفاتل ىكاى نفاس الانمط     ا رثوذكس اليونتنيون تأداء مداسهم تتل

فيقو  واحاد ماب    - وصعني ذل  يأخر واول الضوء المقد . حتى التتسعة مب اليو 
اليونتنيين حسب رواصة فوشيه الشتريري تتلصيتي تصو  مريفع حسب العرف القدصم 

Kyrie Eleison   ويعني صت إلهنت أنزل الرحمة ىكيناتLord have Mercy upon us  د وصارد
 .(14)معه الجميع الهتتف 

واستمر ذل  الهتتف ويوارثه التيين ىندمت كتنوا صدصرون ذل  الاحتفاتل  
 ". الضرص  المقد "أو " ستىدنت صتالله"وإن كنت نجد هتتفًت أضتفه التيين . دون الإغرص 

ومع أاوا  المتضرىين فإن البطرصرك وا ستمفة صنتمرون يكق  النتر المقدسة 
رجتل الدصب، ومعهم الصكيب الذي أدموا ته مطعة خشبية كبيرة ومعهم تتم  

صعتقد أنهت مب الصكيب الحقيق ، وكذل  ذخترر القدصسين، وصمل الجميع صترمب 
أن ترسل الله ضوء رحمته إلى القنتدصل المستعدة لاستقبتله، ولا يوجد ستىة محددة 

وىند . ة وأي كنيسةلمهور النتر المقدسة ولا مكتن أصضت، فقد يأي    أي ستى
واول النتر المقدسة جر  العرف أن يقد  إلى هيكل الرب مبل أي إنستن، فيمت 

 .(11)ىدا البطرصرك الذي صشعل ىنده مندصكه
لقد كتن ذل  الاحتفتل ممة احتفتلا  الممككة، إلا أنه كتن  هنتك 

وصتم الاحتفتل  Ascdnsiondayمنتسبت  احتفتلية أخر ،فهنتك خميس الصعود 
تذل  العيد مب ختل موكب يمض  إلى جبل الزصتون تعد الصتة   كنيسة 
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الضرص  المقد ، وصتوجه الموكب إلى كنيسة مقتمة   المكتن الذي صُعتقد تأن السيد 
 .(16)المسي  اعد منه، ويوجد آثتر مطبوىة   المكتن لقدم  السيد المسي  

ىكياه ىياد العثاور    واختص التيين أنفسهم تتحتفتل دصني ختص أطكقاوا  
ىكى الصكيب المقد ، وكتن صتم الاحتفتل ته داخل الكنيسة المقتمة   المومع الذي 

 .ىُثر فيه ىكى الصكيب
ومتما  الكنيساة   . لقد كتن  ا ىيتد والاحتفتلا  الدصنية كاثيرة ومتعاددة  

كمات  . تواجبهت مب احتفتليت  يتمثل   إنشتد ويرييال وطقاو  ختااة تكال ىياد     
ومهمت صكب ماب سابب وراء   . رك ىكى ررتسة يك  الاحتفتلا  تنفسهحرص البطرص

حراه، فإن يواجده ىكى رأ  المحتفكين تل ومشتركة أمراء ونبتء الممككاة   ذلا    
صعكس مد  اهتمت  رجتل الدصب تتلجتنب الروحا    حياتة الممككاة التيينياة، و      

محتولة الكنيسة لرتط أتنتء وصعكس أصضًت . منطقة  وي الكثير مب المقدست  المسيحية
الممككة الجدصدة بجذورهت القديمة، وصفسار ذلا  يكا  الطقاو  الاتي كتنا  يتباع،        
والحاارص أن يااتم الاحتفااتلا    أمتكنهاات الااتي دار  ىكيهاات   المتضاا  وتاانفس  

 .الخطوا 
وصبدو أن الكنيسة نجح    ذل  إلى حاد تعياد، ودلالاة ذلا  الإىاداد      

وإذا كتن  الكنيساة ماد   .حتفتلا  مب حجتج أو مواطنينالضخمة المشتركة   الا
أد  واجبتيهت الرىوصة المختكفة فإنهت حرا  ىكى الانضابتط تاين أتناتء الكنيساة     
بمختكف روايبهم الكنسية، وكاتن لككنيساة محتكمهات الختااة والمساتقكة، وكتنا        

مات   تمتر  سكطتيهت القضترية ىكى كل رجتلهت، وكذل  ىكى العكمتنيين   حاتلا  
 .(11)صتصل تتلزواج والشرع والوراثة والهرطقة الدصنية والانحرافت  الجنسية 

- كمت سب  القول - ومتم  الكنيسة تعقد المجتمع لكنمر   ىزل البطتركة
مثكمت حدث   حتلة دايمبريواصفرمتر، غير أنه صتحظ أن يك  المجتمع كتن صرأسهت  

غير أن يك  المجتمع   يكب يعقد .همندوب تتتوي صتمتع تتفوصض مب البتتت ذاي
  تم 9929فف  سنة . لكمحتسبة والمحتكمة فقط، فقد كتن  يعقد تلرض الإاتي

ىقد ممع   نتتكس للإاتي ا ختم ، وكتن  الممككة تمر   يك  الفترة ومنذ 
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مت صقرب مب ثتثة أىوا  ستتقة تمروف ىصيبة، فقد يعرض  لكهزارم ولبعض 
ة مثل الزلازل وهجمت  الجراد ونقص المرن ا مر الذي أرجعه المواهر الطبيعي

وصذكر وليم الصوري أن . رجتل الدصب إلى غضب الله ىكيهم وضرورة مصتلحته
ضرورة مصتلحة الرب تأىمتل التقو  ورفع "المجمع الذي ىقد   نتتكس رأي 

ة مستوي ا ختق والتمس  تتلنمت ، وادر ىب المجتمعين وترضتء الجميع خمس
 .(11")وىشرصب متدة لهت موة القتنون
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 :خاتمة
  ينقطع ات  اللرب تتلشرق ىكى مرّ العصور، فقد أّ  اللرتيون مب أتناتء  
الكنيسة التيينية الشرق كسيتي وحجتج، وشيّدوا   فكسطين ا دصتر والمنتس ،و  

أثنتء الحروب الصكيبية التي صشكّل الوجود التييني اللرت  سُكطة كنسية مستقكة إلّا 
ومد متم  الكنيسة التيينية   .أفرز  لككة اكيبية، وتطرصركية لايينية   فكسطين

تي  المقد  تواجبتيهت الرىوصة وغير الرىوصة سواء الحرب أو إدارة البتد   حتلة 
غيتب المك ، ومت إلى ذل  تشكل لا تأ  ته، إلا أناه كاتن تتساتطتىتهت أداء ذلا      

ورة أفضل   حتلة متصتوافر لهت مب ساكطة حارص مكاوك الممككاة ىكاى أن لا      تص
يكون كبيرة، تل ىمكوا ىكى الحد منهت، وىكاى أن يبقاى الكنيساة ختضاعة دومًات      

 .لسكطتنهم
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